
انتقـام – ردع – دعايـة.. ثلاثيـة الاسـتهداف
يــــــا يــــــكي لميليشيــــــات إيــــــران في سور الأمر

والعراق
, فبراير  | كتبه عماد عنان

شنـت القـوات الأمريكيـة ضربـات انتقاميـة ضـد ميليشيـات “فيلـق القـدس” التابعـة للحـرس الثـوري
يــا الجمعــة  فبراير/شبــاط  في تمــام الساعــة التاســعة مســاءً بتــوقيت الإيــراني في العــراق وسور
غرينتش، حسبما أعلنت القيادة المركزية الأمريكية “سنتكوم”، التي أوضحت في بيان لها أن الغارات

كثر من  ذخيرة دقيقة التوجيه استهدفت قرابة  هدفًا. الجوية استخدمت أ

“استهدفت الضربات منشآت عمليات القيادة والسيطرة ومراكز الاستخبارات والصواريخ والقذائف
يد الذخيرة لمجموعات الميليشيات ورعاتها ومخازن الطائرات المسُيرة، والمرافق اللوجستية وسلسلة تور
من الحرس الثوري الإيراني، الذين سهلوا الهجمات ضد القوات الأمريكية وقوات التحالف”، حسب

البيان نفسه.

وتــأتي تلــك الضربــات الــتي قــال الرئيــس الأمريــكي جــو بايــدن إنهــا بدايــة الانتقــام، ردًا علــى اســتهداف
يـــكي شمـــال شرق الأردن في  مـــن “المقاومـــة الإسلاميـــة في العـــراق” المواليـــة لطهـــران، لتجمـــع أمر

يناير/كانون الثاني المنقضي، ما أسفر عن مقتل  جنود أمريكيين وإصابة  آخرين.

الحكومة العراقية:  شهيدا بينهم مدنيون إضافة إلى  جريحا جراء
العدوان الأمريكي السافر على سيادة #العراق #الجزيرة_مباشر

pic.twitter.com/idBAwc0qFG

ajmubasher) February 3, 2024@) الجزيرة مباشر —

يا والعراق مع ضربات إضافية شنتها الولايات ويتزامن استهداف مواقع تابعة لفيلق القدس في سور
المتحدة وبريطانيا فجر اليوم ضد أهداف عسكرية تابعة لجماعة الحوثي في محافظة صعدة (شمال
اليمــن)، بعــد ساعــات قليلــة مــن تنفيذهمــا هجــوم بـــ غــارات علــى محافظــة حجــة (غــرب اليمــن)،

حسبما أعلن الحوثيون.
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واعتبر المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية يحيى رسول أن الضربات خرق لسيادة
بلاده وتهديــد بجرهــا والمنطقــة إلى مــا لا يحمــد عقبــاه، علــى حــد تعــبيره، مؤكــدًا أن نتائجهــا ســتكون
يدًا من التدح نحو توسعة دائرة “وخيمة” على الأمن والاستقرار الإقليمي، فهل تشهد كرة النار مز

الصراع في الشرق الأوسط؟

يكي ردع وانتقام ودعاية.. ثلاثية الرد الأمر
لا شك أن عملية “البرج ” التي سقط فيها  جنود أمريكيين وأصيب  آخرين، شكلت نقطة
مفصــلية في خريطــة المواجهــات بــالشرق الأوســط، وأفضــت إلى تغــير واضــح في قواعــد الاشتبــاك، إذ لم
تتعرض الولايات المتحدة ومصالحها في الشرق الأوسط خلال الآونة الأخيرة، تحديدًا منذ بداية الحرب

على غزة، إلى هذا النوع من الاستهداف المباشر لمصالحها.

كده بايدن ومن ثم فإن عملية بهذا الحجم كانت تتطلب ردًا سريعًا وقويًا من واشنطن، وهو ما أ
يــر دفــاعه ورئيــس القــوات المســلحة في الكــونغرس، حيــث توعــدوا – بعــدما اتهمــوا الميليشيــات ووز
المدعومــة مــن طهــران بــالتورط في تلــك العمليــة – بــالرد الانتقــامي، لكــن “في الــوقت وبالطريقــة الــتي

نختارها”.

يا وجاء التحرك الأمريكي بشأن استهداف عدة مواقع تابعة للميليشيات المدعومة من إيران في سور
والعراق مدفوعًا بـ مسارات رئيسية، تمثل في مجملها أهداف إدارة بايدن من شن تلك العملية.

أولاً: الانتقــام.. فمــا تعرضــت لــه أمريكــا في  مــن يناير/كــانون الثــاني المــاضي كــان صادمًــا للأمريكــان
وحلفائهم، حيث عرضّ سمعتهم للخطر ووضع شخصيتهم الدولية على المحك، ولذا كان لا بد من

الانتقام بالطريقة التي تحفظ للولايات المتحدة سمعتها وماء وجهها ويبقي نفوذها في المنطقة.

يا ساعة الصفر الأميركية حانت.. بايدن بدأ انتقامه من إيران بضربات في سور
والعراق

"وفقاً لشبكة "NBC" الأميركية ، فإن الضربات هي أقوى رد فعل لبايدن حتى
كثر من  هجومًا ضد الآن على الميليشيات الموالية لـ #إيران التي شنت أ

كتوبر"#سوشال_سكاي القوات الأميركية منذ السابع من أ
pic.twitter.com/VS4WGrQnAi
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ثانيًا: الردع.. الصمت الأمريكي إزاء عملية البريج وعدم الرد عليها بالشكل القوي كان حتمًا سيُطمع
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الكل في جعل المصالح الأمريكية في المنطقة أهدافًا مشروعة لها، كما أنه قد يفتح الباب أمام عمليات
كثر قسوة وضراوة، خاصة في ظل تشابك المصالح الأمريكية في الشرق الأوسط. أخرى أ

ومن هنا جاءت عملية  فبراير/شباط الحاليّ بمثابة الردع لكل الميليشيات الإيرانية والموالية لها في
كثر من مرة في استهداف أي مصالح أمريكية في المنطقة، وهي يا للتفكير أ اليمن ولبنان والعراق وسور
كثر من الرسالة التي تُمني واشنطن نفسها أن تحقق أهدافها بأقل ثمن ممكن، خاصة أنها أعلنت أ

مرة رغبتها في عدم توسعة الصراع في المنطقة.

جــزء مــن هــذا الــردع يتعلــق بتــوفير الغطــاء الأمــني لحمايــة دولــة الاحتلال مــن أي اســتهدافات خــا
الحــدود، فمــا ينســحب علــى الأهــداف الأمريكيــة قــد ينســحب علــى الأهــداف الإسرائيليــة، وهــو مــا
تتعامـل بـه واشنطـن مـع الحـوثيين في اليمـن والمقاومـة الإسلاميـة في العـراق، فضلاً عـن حـزب الله في

لبنان، حيث تتخندق مصالح الحليفين في مسار واحد.

ثالثًا: الدعاية الانتخابية.. لا يتحرك بايدن وإدارته وحزبه في أي ملف داخلي كان أو خارجي خلال
الآونــة الأخــيرة دون وضــع الانتخابــات القادمــة في الحســبان، إذ إن معظــم التحركــات تكــون مدفوعــة
سياسيًا بالدعاية الانتخابية للحزب ومرشحيه في الماراثون المقبل الذي تحتدم بشأنه المنافسة مبكرًا،

فيما يفقد بايدن الكثير من رصيده بسبب مواقفه السياسية الداعمة للإجرام الإسرائيلي.

ومـن ثـم يحـاول بايـدن البحـث عـن أي انتصـار خـارجي يعـوض بـه شعـبيته، معتـبرًا أن الحفـاظ علـى
ســـمعة بلاده والانتقـــام مـــن أي محـــاولات للتطـــاول عليهـــا وتهديـــد مصالحهـــا في الخـــا، ناهيـــك
باستهداف التمدد الإيراني في الشرق الأوسط بما يعني في بعض جوانبه الدفاع عن مصالح الحليف

الإسرائيلي، هو انتصار في حد ذاته.

عملية دقيقة
أعلنت القيادة الوسطى الأمريكية أن الضربات نفذت بطائرات انطلقت من الولايات المتحدة ضمت
يـــا، لافتـــة إلى أن قاذفـــات بعيـــدة المـــدى، وأنهـــا اســـتهدفت  مواقـــع،  منهـــا في العـــراق و في سور

المنشآت المستهدفة هي مراكز قيادة وتحكم وتجسس ومواقع تخزين صواريخ ومسيرّات.

ففي العراق استهدف القصف مخازن سلاح ومقار للحشد الشعبي في منطقة دور السكك بالقائم في
محافظـة الأنبـار، كذلـك مقـر قيـادة عمليـات الأنبـار للحشـد، ومقـر الطبابـة ومقـرات أخـرى في منطقـة
عكاشات المجاورة لقضاء القائم، حسبما أعلنت المصادر الأمنية العراقية، فيما كشف بيان صادر عن
الحكومة العراقية عن مقتل  شخصًا بينهم مدنيين، فيما أصيب نحو  آخرين، جراء عملية

القصف.

يــا اســتهدف الطــيران الحــربي مقــار ومســتودعات تابعــة للمليشيــات الإيرانيــة في بلــدة عيــاش وفي سور
كبر شمال مدينة دير الزور، وكانت مركز تدريب رئيسيًا للحرس الثوري الإيراني، كما أنها واحدة من أ



يا، بجانب أنها كانت مقرًا لتنظيم “داعش” سابقًا. قواعد المليشيات الإيرانية شرقيّ سور

 ير الدفاع.. الرئيس الأميركي جو بايدن يشارك في استقبال رفاة بحضور وز
جنود أميركيين قتلوا بهجوم استهدف "البرج " العسكري#الشرق

pic.twitter.com/tZTqXs0AYN الشرق_للأخبار#

AsharqNews) February 3,@) الشرق للأخبار Asharq News —
2024

كما استهدف القصف مدينة الميادين ومنطقة الشبلي وعين علي في محيطها بريف دير الزور الشرقي،
كذلك وسط المدينة في حيّ “حويجة صقر”، بالإضافة إلى موقع آخر فيما يعرف بـ”المطبخ الإيراني”،
ومواقــع عــدة بــالقرب مــن منطقــة “الــرادارات” ومنطقــة “هرابــش” عنــد مــدخل ديــر الــزور الــشرقي،
وقُصف مطار دير الزور العسكري الذي يُعد قاعدة مهمة للمليشيات المدعومة من إيران، علاوة على

يا. استهداف محطة الضخ الثالثة في بداية مدينة تدمر ببادية محافظة حمص وسط سور

ــة غــربي مدينــة ــا اســتهدف الطــيران الأمريــكي حــي الهجان ي ــة بين العــراق وسور وفي المنطقــة الحدودي
ير إعلاميــة إلى أن المواقــع المســتهدفة تابعــة يــة الهــري في محيطهــا، فيمــا أشــارت تقــار البوكمــال وقر

ينبيون” المدعومين من إيران. لفصيلي “فاطميون وز

ورغم عدم وجود إحصاء رسمي ونهائي لتلك الضربات التي قالت قناة “الميادين” المقربة من إيران إن
“معظــم المواقــع الــتي اســتهدفتها الولايــات المتحــدة كــانت قــد أخُليــت بالكامــل قبــل العــدوان”، فــإن
المرصــد الســوري لحقــوق الإنســان كشــف أن القصــف أدى إلى مقتــل  (بينهــم  مــن جنســيات غــير

ية) وإصابة  من عناصر الميليشيات الإيرانية. سور

� مخازن السلاح في مدينة القائم بالعراق ��
pic.twitter.com/Fon01k11Wa
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هل تكتفي واشنطن بهذا الرد؟
حرص بايدن خلال مشاركته مراسم وصول رفات الجنود الـ الذين قتلوا في عملية “البرج ” قبل
كيـد أن عمليـة الجمعـة كـانت رد فعـل علـى اسـتهداف التجمـع الأمريـكي في الأردن، مؤكـدًا:  أيـام، تأ
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“الولايات المتحدة لا تسعى إلى صراع في الشرق الأوسط أو أي مكان آخر في العالم. لكن دعوا كل من
يسعى لإلحاق الضرر بنا أن يعلم ما يلي: إذا تسببت في ضرر للأمريكيين فسوف نرد”.

واستبعد بايدن توجيه أي ضربة داخل الأراضي الإيرانية، لافتًا إلى أن هذا أمر غير محتمل فيما يبدو،
كثر من مرة أن الميليشيات التي نفذت عملية الـ من يناير/كانون الثاني كانت كيده أ وذلك رغم تأ

مدعومة إيرانيًا، فيما قال البيت الأبيض إن الرئيس لا يريد حربًا مع طهران.

ورغم المكاسب التي من الممكن أن تحققها الولايات المتحدة من توتير الأجواء في المنطقة، بما يخدم
استعادة نفوذها المتراجع وممارسة الضغط على خصومها في المعسكر الشرقي، بجانب الاقتراب من
المنابع الرئيسية للطاقة والسيطرة على الممرات اللوجستية التي تتحكم في الكثير من قواعد اللعبة
يـد توسـيع دائـرة الصراع في الـشرق يًا واقتصاديًـا، فـإن الإدارة الأمريكيـة في الـوقت الراهـن لا تر عسـكر

الأوسط خشية تعريض مصالحها هناك للخطر.

يــل اليــوم الســبت، وفي الســياق ذاتــه دعــا منســق الســياسة الخارجيــة في الاتحــاد الأوروبي جــوزيب بور
جميع الأطراف إلى تجنب المزيد من التصعيد في الشرق الأوسط، وقال إن على الجميع أن يحاولوا
يرة الخارجية البلجيكية تجنب انفجار الوضع، دون أن يسمّي عملية الجمعة تحديدًا، فيما حذرت وز
مــن تفجــر الأوضــاع، وقــالت “هنــاك إمكانيــة كــبيرة لتصاعــد الوضــع في المنطقــة ويجــب أن نحــذر مــن

وقوع ذلك”.

عاجل | "المقـ.ـاومة الإسلامية" في العراق: استهدفنا بمسيرة قاعدة حرير
الأمريكية قرب مطار أربيل بإقليم كردستان

pic.twitter.com/BQpr9Ms5Yp

AJA_Egypt) February 3, 2024@) الجزيرة مصر —

يا، العراق، اليمن، مصر، ومع قابلية كل البراكين المحيطة بالمنطقة للانفجار في أي وقت: لبنان، سور
فضلاً عن ليبيا والسودان والصومال، فإن كل القواعد الأمريكية والمصالح اللوجستية ربما تكون في
مرمـى الاسـتهداف، وهـو مـا تتجنبـه واشنطـن علـى الأقـل في الـوقت الراهـن حيـث المـاراثون الانتخـابي
والصراع بين الجمهوريين والديمقراطيين الذي يتخذ من معارك الخا حلبة كبيرة للتنافس بينهما.

قــد تــرى الولايــات المتحــدة في تلــك الضربــة الــتي اســتهدفت  هــدفًا للميليشيــات التابعــة لفيلــق
القـدس، مـا يـرضي غرورهـا ويحفـظ سـمعتها، ردًا علـى عمليـة الأردن، مكتفيـة بذلـك عـن أي تصـعيد
قادم حتى إن حوت خطابات بايدن عكس ذلك، من باب الحرب النفسية والضغوط الممارسة على

طهران.

وعلى الجانب الآخر وبعيدًا عن العنتريات الصادرة عن قادة إيران، التي تستهدف تخدير الرأي العام

https://t.co/BQpr9Ms5Yp
https://twitter.com/AJA_Egypt/status/1753695142442062072?ref_src=twsrc%5Etfw


المحلي في مقامها الأول، فإنهم حتمًا يتجنبون تجاوز الخطوط الحمراء في مواجهتهم مع الأمريكان،
خاصة بعدما تلقوا عدة ضربات موجعة خلال الآونة الأخيرة سقط فيها العديد من كبار قادتها في
يا والعراق، ومن ثم قد توظف طهران ميليشياتها المسلحة في المنطقة للقيام ببعض المناوشات سور
العسكرية التي تستهدف أهدافًا أمريكية، لكن في حدود حفظ ماء الوجه دون حدوث نتائج تستفز

الجانب الأمريكي كما حدث في البريج.

وفي الأخير.. وبعيدًا عن رغبة كل من واشنطن وطهران في تجنب التصعيد في المنطقة وتوسعة دائرة
الصراع، والاكتفاء بالسجال السياسي والإعلامي، وربما العسكري عن طريق الميليشيات، فإن كرة النار
المتدحرجة بهذا الشكل في ظل حرب الإبادة التي تشنها قوات الاحتلال في غزة قد تفتح الباب أمام

كمله فوق فوهة بركان قابلة للاشتعال في أي وقت. جميع السيناريوهات، ليبقى الشرق الأوسط بأ
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